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ــاب بالدار  ــرض الكت ــي مع ــارك ف ــدت لأش ــم ع ث
البيضاء.. لتتسع المعرفة وألتقي بالروائيين : أمير 
ــي.. والتقي  ــرج.. الربيع ــيني الأع ــر.. واس تاج الس
ــاء المغرب.وهي  ــات وأدب ــن أديب ــرة م ــرة كبي بجمه
ــاء .. وما أن  ــدار البيض ــي ال ــرى ف ــام أخ ــة أي خمس
أنقضت مشاركاتي.. حتى تسربت روحي في جولة 
للتعرف على بقية المدن المغربية.. وكانت حصيلة 
ــدن.. جلت في  ــرف على  ثمان م ــي تلك  التع جولت
ــواقها وتعرفت على معالمها وناسها..  أحيائها وأس
ــاس.. مكناس..  ــة.. مراكش.. ف ــاط .. طنج هي: الرب
ــى  إل ــة  بالإضاف ــة.  الزراغن ــة  قلع ــران..  أغادير..أف
ــمالا.. والدار  ــط ش ــور التي تقع على المتوس الناظ

البيضاء الواقعة على شواطئ الأطلسي غربا .
ــن جمعية  ــة  كانت بدعوة م ــارة الثاني ــي الزي وف
ــي أدين  ــة خنيفرة الت ــي مدين ــة ف ــار الثقافي الأنص
ــد العزيزملوكي  ــب الرائع عب ــكر للأعزاء الأدي بالش
ــد ركاطة ولطاقم  ــدع المتجدد حمي ولصديقي المب
ــى عرس  ــان إل ــام المهرج ــول أي ــذي ح ــم ال التنظي
ــوة  بدعوة  ــذه الدع ــد تزامنت ه ــج.. وق ــي بهي ثقاف
ــة القصيرة جدا  ــن منظمي مهرجان القص أخرى م
ــاركاتي ..  ــا أن أكملت مش ــور.. وم ــي مدينة الناظ ف
ــى مدن  ــة لأتعرف إل ــة ثاني ــي رحل ــت ف ــى ذهب حت
ــرين يوماً زرت خلالها:  مغربية أخرى ..لأقضي عش
ــفي  ــرة.. الجديدة وأس ــلال.. الصوي ــي م ــة بن مدين
ــاس والرباط ..  ــى مراكش ومكن ــور.. إضافة إل بالعب
وطبعا الدار البيضاء بحكم وصولنا ومغادرتنا منها.

غاليري
ــا الأصدقاء   ــم لن ــن نظ ــلال الزيارتي ــع خ وبالطب
ــر مصطفى  ــرب  المبدع الكبي ــاء المغ ــاءات بأدب لق
ــاء.. في دار  ــدار البيض ــن أدباء ال ــري وباقة م لغتي
ــاتذة: أيمن  ــور الأس ــن الحض ــن بي ــن.. وم المعلمي
ــن بداع ..رشيدة القديمري..  منصف.. عبدالله حس
ــماء وازنة  ــة بالقاس وأس ــري رحيم ــة الغالي ورئيس
ــارة الثانية أيضا التقيت  بأعضاء  أخرى.  وفي الزي
غاليري الأدب في الدار البيضاء وكان لقاء إيجابيا 
ــادي القصة  ــى التعاون بين ن ــم الاتفاق عل ــث ت حي

باليمن وغاليري الأدب بالدار البيضاء.
السراغنة

ــة  ــت جمعي ــراغنة نظم ــة الس ــة قلع ــي مدين وف
ــز  ــع مرك ــتراك م ــداع بالاش ــينما والإب ــلام للس الس

ــل الثقافي في  ــلام والتنمية والتواص الأندلس للإع
ــعار من اجل مجتمع مغربي  دورته الـ 11 وتحت ش
ــراغنة  ــوح بأدباء مدينة   قلعة الس ــارئ  لقاء مفت ق
..ومدعوين من عدة مدن مغربية .. أشتمل النشاط 
على معرض للكتاب.. وندوة قدمت فيها أوراق نقدية 
ــى مهيدرة  ــران والأديبة ليل ــات الغربي عم في رواي
ــهادات  ــمي.. كما قُدمت ش ــى الناس ــاعرة ليل والش
ــاء بتقديم الدروع  ــم ..وأختتم اللق من المحتفى به
ــهادات التذكارية. وهو الشكر الجزيل لمنظم  والش
ــتاذ  ــاورة والأس ــه الس ــتاذ عبدالل ــرح الأس ــذا الف ه
ــطة  ــة طاقم تلك الأنش ــاورة ولبقي ــم الس عبدالكري
للأساتذة الذين حضروا من مراكش والدار البيضاء 

للمشاركة في ذلك اللقاء الرائع. 
ــات ذلك  ــار وأنتهت فعالي ــى النه ــد أن انقض بع
ــم المدينة بهجة..  ــاء أمتلأت به ــاء البهيج بأدب اللق
ــم .. هناك  ــا إلى منازله ــا.. وحملون ــوا مغادرتن رفض
ــل الأخير ..  ــاعات اللي ــى س ــهر إل ــث أمتد الس حي
ــري.. ودارت  ــو أس ــي ج ــاء ف ــة العش ــا وجب تناولن
ــعرية  ــردية وش ــة والقيت نصوص س ــات أدبي نقاش
..ووصلات غنائية. لنرحل أنا وزميلي الدكتور بشير 
ــد الكميم عند الفجر مودعين  زندال والدكتور محم

تلك المدينة البهيجة إلى فاس ومنها إلى مكني .
 في مدينة الصويرة نسقت الأديبة ليلى مهيدرة 
احتفائية نظمتها جمعية التواصل للثقافة والإبداع 
ــرة لرواية  ــي بالصوي ــع المقهى الثقاف ــراكة م بالش
ــريف أيات  ــد الش ــا الناق ــل تحدث فيه ــة يائي ظلم
ــير والأديب القاص عبد الله الساورة.. وداخل  البش
ــير زندال والأديبة الليبية  فيها الأديب الصديق بش
ــش جمهور   ــاءا رائع ناق ــتي ..وكان لق ــادة البش د غ
ــن الكاتب حول رواياته  ــور  من كتاب ومثقفي الحض
ــى مهيدرة  ــكر للأديبة ليل ــدارات.. الش ــل إص ومجم
ــرة كتابا  ــاء الصوي ــكر لأدب ــة والش ــانة ومبدع إنس

ومثقفين على ذلك اللقاء الممتع والرائع.
ــا  ــلا وأن ــانيا جمي ــفيرا إنس ــدال كان س ــير زن بش
ــه في تلك الجولة وكذلك محمد الكميم اللذان  بمعيت
كانا وطنا جميلا وكنا معا في مراكش وافران ومكناس 

وفاس.. والرباط والدار البيضاء. والصويرة .
ــا لن  ــة فإنن ــدن المغربي ــن الم ــدث ع ــن نتح حي
ــن مدينة  ــماتها المتباينة م ــر س ــتطيع أن نحص نس
ــاس حين ينتقل من  إلى أخرى.. فالزائر ينتابه إحس
ــدة..أي أن  ــه يدخل دولة جدي ــة إلى أخرى بأن مدين
ــخصيتها ومعالمها  المدن المغربية كل لها القها وش
التي تختلف عن البقية..وإن أشتركن في خصائص   

معينة.. نجد أنفسنا أمام كيانات مجتمعية متفاعلة 
بأنشطتها المختلفة وبنتاجها المتنوع والرائع.

تعايش 
ــك الكيان المجتمعي المتميز..  مدينة الصويرة ذل
ــم..  ــل بيوته ــم قب ــكانها قلوبه ــك س ــح ل ــة يفت مدين
يستقبلك أهلها لتسكن في منازلهم. كان وصولنا بعيد 
منتصف الليل على حافلة مريحة.. وما أن هبطنا في 
ــون علينا  ــباب يعرض ــابق إلينا ش المحطة حتى تس
ــازل نظير إيجار  ــتضافتنا في من خدماتهم ومنها اس
ــا وخرجنا لا  ــك .. وضعنا حقائبن ــد.. وكان لنا ذل زهي
نخشى الليل.. نجول في كورنيش وأطراف المدينة .. 
ــب عنا الرؤية ..تناولنا  أمام بحر يتنفس ضباب حج
ــاطئ وعدنا إلى مهاجعنا  ــيطة على الش لقيمات بس
ــره خيل .. جال بنا  ــون صباحنا على حنطور يج ليك
ــا.. أدركنا بأننا  ــواطئها  معرفا به ــاء المدينة وش أحي
في مدينة التعايش والسلام.. بعد ذلك جلنا راجلين  
ــواق تتشعب لتقودنا  ــواقها غير المألوفة.. أس في أس
ــا ومحلاتها على  ــى البحر دوما.. تحتوي حوانيته إل
ــي  ــة ف ــف غاي ــوجات وتح ــة ومنس ــغولات يدوي مش
ــتقبلك  بتنوع  الجمال.. مقاهي  ومطاعم المدينة تس
أطباقها ومشاربها.. ودوما يهبط عليك عازفون لأغان 
ــعبية تنهل من التراث الرائع.. ولا عجب من مدينة  ش
ــى أن المقابر  ــر بمختلف أديانهم .. حت تعايش البش
ــلمين واليهود والنصارى .. كما هم في  تتجاور للمس
ــة تعايش البحر بقلاعها  ــواقهم  .. مدين أحيائهم وأس

وأسوارها العالية .. وبشاطئ بلوري يمتد طويلا.
هي مدينة إنسانية لا يشعر الغريب إلا أنه وسط 
ــانية  ــه .. و بصمة الصويرة أنها مدينة إنس مجتمع
ــش الجميع بكل حرية وأمان.. فهذا هو البحر  يتعاي
ــرفنا على  يحتضن المدينة من ثلاثة اتجاهات ..أش
ــت المدافع صفا  ــة لا زال ــة عالي ــن قلع ــي م الأطلس
ــة البحر..ذلك  ــي زرق ــقوفها تناج ــى س ــلا عل طوي
ــدران القلعة الكبيرة   ــن الصاخب عند أقدام ج الكائ
ــاحل الطويل .. هناك حيث يختلط  . وذلك هو الس
العازفون بلاعبي كرة الساحل بالمستلقيات تحت 
ــمارة بشرتهن .. زرافات  أشعة الشمس بحثا عن س

تلك البشر.. هنا كل في عالمه يعيش لحظته.
الحمراء

ومن مراكش ترى في البعد حائطا عاليا من جبال 
الأفق البيضاء.. حائط يعانق السحب  يثير في نفس 
ــس الكبير.. ففي  ــي عظمة الخالق.. حائط الأطل الرائ

ــدأ بالأطلس الصغير  ــن الجبال تب ــلة م المغرب سلس
ــط  ــمالاً ..  والأطلس الأوس ــط ش على ضفاف المتوس
ــة  ــا صف ــش له ــا.  ومراك ــر جنوب ــس الكبي ــم الأطل وث
ــى مبانيها  ــة .. تغلب عل ــي مدينة داخلي ــراء فه الحم
ــاحة الفناء»  ــاحتها «س ــتهر بس ــون الأحمر .. تش الل
ــالات متواصلة .. مطاعم  ــش ليلها في احتف التي تعي
ــع بداية كل  ــأ م ــات عزف ورقص تنش ــي وحلق ومقاه
مساء لتزال في نهاية الليل .. ساحة تمتلئ بالعازفين 
ــاحة تزدحم فيها  والراقصين.. والقردتية والحواة.. س
دوائر الفرح الصادحة مع غروب الشمس حتى نهاية 
الليل. وتسمية تلك الساحة بساحة الفناء يرجع إلى 
ــجد الفناء وهو  عدة احتمالات: منها  ملاصقتها لمس
ــاحة واسعة لم يكتمل بناؤه..ويقع ضمن  موقع  ذا مس
ــث تحيطه الحدائق  ــي الملكية قديما حي حرم المبان
الغناء كما يتصل بمباني القصور الملكية .. واحتمال 
ــمية عائد لكون الإعدامات  ــبب التس أخر  يقال بأن س
ــاحة.. وأخرى تقول  ــت تنفذ على هذه الس قديما كان
ــات بقدر ما  ــادة  والإعدام ــاء لا تعني الإب ــة فن أن كلم
ــيء.  ــحة أو فناء الش ــعة أو الفس ــي الأرض الواس تعن
ــض.. فهي  ــة الناب ــب المدين ــاء تعتبر قل ــاحة الفن س
ــن  م ــرب  وتقت ــة..  القديم ــة   المدين ــاء  أحي ــط  تتوس
ــش الذي  ــوق مراك ــا تلاصق س ــاء الجديدة..كم الأحي
ــى أننا كثيرا ما  ــكل أخطبوطي عجيب حت يتمدد بش
ــوق لكل منتج  ــعباته. وهو س ــا في تفرعاته.. وتش تهن
ــواح من الشرق والغرب فتراهم كثرة   تراثي يجذب الس

وسكان المدينة أقلية .
ــلالات  ــاء وش ــاحة الفن ــص س ــش بخصائ مراك
ــى موقعها   ــة إل ــكا» إضاف ــة» و»أوري ــتي فاطم «س
ــس الكبير وترى  ــهلي الذي يجاور جبال الأطل الس
ــي  ــا.. وه ــة قممه ــا ..ونصاع ــال بعلوه ــك الجب تل
ــم إفريقيا والوطن  ــة من قمة»تبقال» أعلى قم قريب
ــش من  ــن مراك ــوي م ــي أن أرت ــن ل ــم يك ــي.. ل العرب
ــرارا. وأزور تلك  ــأظل أزورها م زيارتين.. وأظنني س

الجبال البيضاء.. تبقال. 
 

اركانا
ــة إلى أرض «أركانا»  ــتقليت حافل من مراكش أس
ــاع الأرض..  ــن بق ــل م ــي قلي ــزرع إلا ف ــجرة لا ت ش
ــدرت بنا  ــرب.. أنح ــي جنوب المغ ــا الأصل وموطنه
ــي لتجاور  ــواطئ الأطلس وديان من مراكش نحو ش
ــة إذ لا  يتجاوز  ــر .. وهي مدينة حديث ــة أغادي مدين
ــكان  ــل .. بعد هبوط س ــرن بقلي ــف ق ــا النص عمره
ــي  إثر زلزال  ــاحل الأطلس ــة القديمة إلى س المدين
مدمر في ستينات القرن الماضي.. والموقع القديم  
ــارة عن  ــو عب ــزار.. ه ــوح كم ــة مفت ــة القديم للمدين
ــى البحر..كما يطل  ــاض فوق قمة جبل يطل عل أنق

على المدينة الجديدة.
ــة تتنوع من وادي  ــر بخصائصها  الجميل  أغادي
ــه الفريد  ــة بتصميم ــل المدين ــور الذي يتخل الطي
ــواع الطيور  ــاه ..و أن ــلالات المي ــواقي وش ..حيث س
ــاحة  ــى  مس ــي عل ــبكي هندس ــقف ش ــت  س تح
ــة  المدين ــش  وكرني  .. ــة  المدين ــط  وس ــدرات  منح
ــلا برصيف  ــد طوي ــاطئ يمت ــه على ش ــى ب المعتن
ــلات  في ــه  علي ــل  لتط ــرة..  مزه ــجار  وأش ــض  عري
ــي بين البحر  ــكل تحالف جمال ــة تتجاور لتش فاره
ــوي على كل  ــوق كبير يحت ــة.. ولأغادير س والمدين
ــغولات  ــكان من ثمار ومحاصيل ومش ما ينتجه الس
ــزة..  ــا المتمي ــر حداثته ــة .. ولأغادي ــة متنوع تراثي
ــت بين البحر  ــردوس الطبيعة التي جمع ــي ف بل ه
ــوت الطبيعية  ــا معامل الزي ــوادي والجبل..وبه وال
للأركانا..و مستودع العسل الجبلي البكر.. ..أغادير 

مدينة الجمال والمتعة..ولها غدها.
 مياه معلقة

ــى الحمراء(مراكش).. لأنطلق  عدت من أغادير إل
وصديق لي  على حافلة إلى مدينة بني ملال.. نصعد 
ــماء..  لنتلمس معا الجبال العالية..وكأننا نلامس الس
ــا الاخضرار..تهبط  ــط بنا الحافلة هضاب غطاؤه تهب
ــو بفتنة  ــن جبال تزه ــل أجزاء م ــاب تحت ذرات الضب
ــى مقاعد  ــي عل ــن حول ــت م ــهق فيلتف ــا .. أش إزهاره
ــهم فقد تعودوا  الحافلة..لا أخجل من نظراتهم وهمس
ــن الفلاحات وفلاحي البلاد..  ما أراه فردوس.. جلهم م
ــيء.. زجاج الحافلة يعتم  ــماء تبلل كل ش تهطل الس
ــي  لو أمتد بنا  ــنا.. تمنينا أنا وصديق ــن بخار أنفاس م

الطريق لأيام لكننا نعبر تجمعات سكانية تنبئ بقربنا 
ــفوح جبل يكلله  من بني ملال.. التي بدت لنا على س
البياض.. يحتضنها بحنو .. دخلت الحافلة محطتها 
ــلا.. حين خروجنا  ــماء تثرثر قلي الأخير لنهبط والس
ــن بوابة المحطة باحثين عن تاكس.. وفجأة ..فجأة  م
تنسكب دلاء السماء ..أو انها أنبعجت لتسكب سيولا 
ــك وزميلي  ــنا.. كنت أضح ــا جارفة على رؤوس وريح
ــماء ولا من معين  ــك.. أغرقتنا الس ــي الرحلة يضح ف
ــك كان يراقب ما نحن فيه بحملنا  ليتكرم صاحب تكت
ــنا خرجنا  ــط المدينة .. وبعد أن غيرنا ملابس إلى وس
ــلالات  ــتقل تاكس.. وكانت وجهتنا ش من جديد.. لنس
ــا نعتقد بأنها في أعالي  ــا الجميع زيارتها.. كن نصحن
ــاء المدينة  ــراف أحي ــا في أط ــأ بأنه ــال.. لنفاج الجب
ــاحات محيطة  ــة مس ــلطات المحلي ــد مهدت الس وق
ــلال وأحالتها إلى حدائق غناء.. بل أنهم رسموا  بالش
بالورد سجاجيد ملونة في مساحات تسحر الناظر.. 
أنشأوا مدرجات متتالية حتى لكان المكان وقد تحول 
ــهول بالمنحدرات  ــن الجنة.. تلتحم الس إلى قطعة م
ــقة بألوان الورد والأشجار الباسقة  المخضبة والمنس

وبرك المياه المعلقة.وشلالات تهدر بصخب حميم.
ــلال.. قضينا الليل  ــم يطل بنا المقام في بني م ل
ــل  ــب.. ورح ــرق الرك ــر تف ــد الفج ــة وعن ــي منادم ف

صديقي ليلحق برحلته..ليتركني للصمت.
ــك المدينة  ــزاج بالبقاء في تل ــي من م ــم يعد ل  ل
ــة  مدين ــاه  باتج ــة  حافل ــى  عل ــادرت  غ ــة..  الفاتن
خنيفرة.. لم يعد لتلك المناظر أي طعم حين يكون 
ــة لتلك الجبال التي  ــرد وحيدا.. غادرتنا الدهش الف
ــدود التي  ــر بحيرات الس ــماء.. ولمناظ ــق الس تعان
ــور عالية بين  ــة على جس ــر الحافل ــا لتعب تعترضن
ــكب مزونها وأنا  ــماء تس ــال وجبال.. كانت الس جب

منكفئ لا أريد غير الوصول إلى حنيفرة بكآبتي.
أم الربيع

ــخصية  ــي محطة الوصول ش ــا ما توحي إل دوم
ــتقليت  ــرة.. أس ــل الظهي ــت قبي ــة..كان الوق المدين
ــاء ط وقد يكون هو الأصح  ــس هكذا يغيرون الت طاك
ــب العنوان.. نزل  ــردة أوربية..وصلت حس لأنها مف
ــت متاعي  ــة.. وضع ــط المدين ــب وس ــف ومرت نظي
ــه  ــى أرصفت ــم عل ــارع تزدح ــول.. ش ــت أج وخرج
ــراف المدينة.. عدت  ــال تتخلل أط المقاهي.. الجب
ــن نهايته..  ــرب النهار م ــرة وقد أقت ــد جولة قصي بع
ــوا..  وصل ــد  ق ــاركين  المش ــن  م ــة  مجموع ــد   لأج
ليصطحبنا الصديق والأديب حميد ركاطة إلى أحد 
ــاق مغربية  ــم وكانت أطب ــم أحد المطاع المقاهي ث
ــات غاية  ــان.. بفعالي ــت أيام المهرج ــهية. أنقض ش
ــب الرائع عبداللة المتقي  في الروعة وبتكريم الأدي
ــه الأدبي المميز  ــع حول نتاج ــذي تحدث الجمي ال
ــب عبد  ــو الأدي ــجانا ه ــا أش ــه.. وم ــم مع وذكرياته
ــدو وعاطفة صادقة  ــد كفيح الذي تحدث بش الواح

حول المتقي أثارت إعجاب الجميع.
ــاوة وذلك الكرم  ــف المنظمون بتلك الحف لم يكت
ــة وعرب.. بل  ــع المدعوين مغارب ــمل جمي الذي ش
ــى ينابيع أم  ــوم الأخير رحلة إل ــم نظموا في الي أنه
ــف مغربي أصيل تتفتق  الربيع.. هناك في عمق ري
ــة نهر يجري  ــكل بداي ــن ينابيع غزيرة تش الأرض ع
ــدوا بنا حتى  ــي.. ثم صع ــي الأطلس ــى يصب ف حت
ــط جبال  ــة.. بحيرة وس ــرات المغلق ــدى البحي أح
ــر.. قضينا جل  ــجار الصنوب ــا أش ــاهقة .. تحفه ش
ــا وجبة ألغدا  ــان الطبيعة  وتناولن نهارنا بين أحض
ــاف البحيرة.. ــي  عرس على ضف ــاركنا ف هناك.. ش
ــا لنغادر  ــعبية .. ثم عدن ــع الفرق الش ــات م بالرقص

المدينة الجميلة خنيفرة باتجاه مدينة مكناس.   
ظلمة

ــل  ج كان  وإن  ــة..  الزراعي ــة  العاصم ــاس  مكن
الأراضي المغربية زراعية خاصة السهول الساحلية 
ــل روح المغرب وقلبها ..  ــة. فان مكناس  تمث والجبلي
ــم إلى المدينة العتيقة بأسواقها  المدينة التي تنقس
ــي تجمع بين  ــة الت ــاجدها..وقصورها .. المدين ومس
ــراث المغرب الأصيل وتاريخه العريق.. ذلك التراث  ت

ــة  الجلدي ــغولات  والمش ــوجات  المنس ــن  م ــري  الث
ــيحة.. ومحلاتها  والأعمال اليدوية.. وحدائقها الفس
ــعة. وكان لنا زيارة  ــادة الواس ــة. وبيوت العب العصري
ــر الروماني..  ــن العص ــري م ــي» الأث ــى موقع»ليل إل

والذي يطل على سهول واسعة تزرع القمح ..
فاس

ــاس المدينة  ــرى منها ف ــدة مدن أخ ــد زرت ع وق
ــي تحتوي على   ــة وهي المدينة الت ــة والغني العريق
ــة.. تراثيا وحرفيا  ــخصية المغربي ــا يمثل الش كل م
وتاريخيا. فتلك المدابغ الشهيرة التي تزود السوق 
بما يحتاجه للمصنوهات الجلدية .. وتلك المعامل 
ــغولات الجلدة .. وتلك المشاغل التي  لانتاج المش

تنتج الأثاب أو البرانس المغربية.  
 فاس مدينة داخلية تمتاز بسهولها الزراعية الخصبة 
.. وبينابيعها الحارة الصحية.. كما تتميز بسوقها الكبير 
الذي يحتوي على منسوجات تراثية ومشغولات جلدية 
ــى  المدينة القديمة  ــم فاس إل ــة في الروعة.. وتنقس غاي
ــاجدها  ــا ومس ــة وزواياه ــواقها التقليدي ــا وأس بأحيائه
العتيقة وقصورها الباذخة.. والمدينة الحديثة بجاداتها 

ومقاهيها ونوافيرها  ومعمارها العصري.
ــاحلية  ــي مدينة س ــة وه ــة طنج ــا زرت مدين كم
ــي  ــل على الزقاق البحري الموصل بين الأطلس تط
ــف على ربواتها البر الأوربي  والأبيض.. فيرى الواق
ــذه المدينة  ــي. وبالفعل ه ــباني أو الأندلس أو الأس
ــواقها  ــا وأس ــدن بمجتمعه ــة الم ــن بقي ــف ع تختل
ــي وجه  ــا. وه ــاة فيه ــط الحي ــها.. وبنم وبتضاريس
آخر وآسر للمغرب بمجتمعه المنفتح على العالم.. 

وهذه المدينة كانت البوابة بين إفريقيا وأوربا. 
هوامش ثقافية 

المشهد الإبداعي في المملكة المغربية يتطور 
ــة  ــا العربي ــي مجتمعاتن ــه ف ــف عن ــكل مختل بش
ــة  الثقافي ــطة  الأنش أن  ــد  نج ــلا  فمث ــرى..  الأخ
والإبداعية لا تتركز في العاصمة أو المدن الكبيرة.  
ــة  ــي تجرب المغرب ــع  المجتم ــا  لن ــدم  ــك يق وبذل
ــد أصيلة وهي مدينة صغيرة تنظم  مختلفة.. فتج
ــنويا هو الأكبر مغاربيا ..وهكذا  مهرجانا ثقافيا س
ــن صالح وغيرها  ــور وخنيفرة والفقيه ب هي الناظ
ــاون مع  ــد مثقفوها بالتع ــي يجته ــدن الت ــن الم م
المجتمع في تنظيم مناشط ثقافية في الموسيقية 
ــرح والقصة.. والرواية والشعر  ــاد.. والمس والإنش
ــمع   ــذا .. ولذلك أجزم بأن بعضنا لم يكن ليس وهك
ــط.. ــولا تلك المناش ــدن الصغيرة  ل ــك الم عن تل
ــرة  ..الناظور..الصوي ــرة  ..خنيف ــة  أصيل ــي:  وه
ــراغنة..  وغيرها من المدن  ــدة .. قلعة الس ..الجدي
الثانوية...  فمن المعروف أن أكبر المدن المغربية 
هي الدار البيضاء.. المدينة الصناعية الأولى.. ثم 
تأتي الرباط .. العاصمة السياسية.. وهكذا طنجة 
ــط  ــا المناش ــش. لكنه ــاس ..ومراك ــاس ومكن .. وف
ــتمرارية من ساوت  الثقافية الأكثر ديناميكية واس
ــطة ضمن  بين تلك المدن. وقد لا تأتي تلك الأنش
ــة  ــة أو أي جه ــوزارة الثقاف ــمية ل ــط الرس المناش
ــة أهلية لا  ــا جمعيات ثقافي ــل تنظمه ــمية .. ب رس
ــي وإن  ــكل أساس ــلطة بش ــد على دعم الس تعتم
ــكلية  ــدة أوجه مثل الرعاية الش ــت حاضرة بع كان
ــريفا..  ــور ممثليها تش ــبي .. وحض ــم النس والدع
ــي لتلك  ــأن المجتمع هو الداعم الأساس لنعرف ب
ــطة  ــنوية المنتظمة ولتك الأنش المهرجانات الس
ــي الناظور  ــكل جمعية. فف ــهرية ل الفصلية والش
ــة القصيرة جدا..  ــنوي للقص يقام المهرجان الس
وفي خنيفرة مهرجان آخر للقصة.. وفي الجديدة 
ــراغنة  ــي الصويرة وقلعة الس ــرد.. وف ملتقى للس
ــة أكبر ملتقى  ــوان وأكادير..وفي أصيل ــي تط .. وف
ــدن المغربية  في  ــداع.. وغيرها من الم ثقافي للإب
ــة أو على  ــاف الأودي ــى ض ــراء وعل ــاق الصح أعم
ــط تقام الملتقيات  ــي أو المتوس شواطئ الأطلس

الإبداعية والمهرجانات السنوية.
هي رحلة إلى بلاد تأسرك بروعة إنسانها وفتنة 

طبيعتها.إنها المغرب.. أندلس الواقع.
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ــي دعوتي لحضور تلك  ــكرا للأصدقاء من كان لهم يد ف ــق وطنا يقف بين الفتنة والجمال .. فش ــر المغرب إلا أن يعش ــن لزائ لا يمك
ــعر  ــاء كبار في القصة والرواية والش ــزء من القلب.وإلى أدب ــي فرصة التعرف إلى ج ــاركت فيها  منحتن ــة التي ش ــط الثقافي المناش

والنقد.
ــة في الرواية  ــاركة بورقة حول المدين ــاء  2013وكانت لي مش ــدار البيض ــرض الكتاب بال ــى كانت بدعوة من مع ــارة الأول ــي الزي ف
ــة اللقاء الأول ..  ــي مدينة الناظور.. دهش ــة القصيرة جدا ف ــوة أخرى من مهرجان القص ــت تلك الدعوة بدع ــد تزامن ــة.. وق العربي
وبلهفة المحب كنت أستغل الدقائق لأجول في تلك المدن التي أزورها بداية من البيضاء.. مرورا على حافلة إلى الناظور وهناك 
ــن الخضيري..  ــى لغتيري.. جمال الدي ــي.. حميد ركاطة .. مصطف ــد .. عبدالله المتق ــاء المغرب نعيمة زاي ــة من أدب ــت بباق التقي
ــاعود..  ــلا الكزيري..جميل حمداوي.. محمد يوب .. علي بنس ــيد بن س فوزية القادري .. ميمون حرش .. نور الدين فيلالي  رش
ــريف عابدين  ــتي..جمعة الفاخري..  ش نادية الأزمي..عز الدين الماعزي عبد الجبار خمران.. وأدباء الوطن العربي: غادة البش
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